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 [مذكرة]

  كيسنجر وراء أبواب مغلقة

هذه الوثيقة المذهلة، التي نشـــــــــرت في ســـــــــنة  "مجلة الدراســـــــــات الفلســـــــــطينية"تفرد 
، عن بقية الوثائق لأهميتها البالغة في إلقاء الضـــــــــــوء على ولاء وزير الخارجية 1988

الأميركي الأســــــبق الشــــــهير، هنري كيســــــنجر، لإســــــرائيل، وعلى آرائه فيما يتعلق بكيفية 
تعـــــامـــــل إســـــــــــرائيـــــل مع الانتفـــــاضــــــــــــــــة الأولى، ورؤيتـــــه للحـــــل النهـــــائي للقضـــــــــــيـــــة 

اتباعاً شــــــــــبه  -		على ما يبدو -		الإســــــــــرائيلية؛ والأهم من ذلك -		الفلســــــــــطينية/العربية
ن قمع الانتفاضــــــة والحلول حرفي من جانب حكومة شــــــارون لنصــــــائح كيســــــنجر بشــــــأ

  السياسية والتعامل مع الجهود الدبلوماسية الدولية لحل القضية.
من مذكرة سرية كتبها جوليوس بيرمان، الرئيس السابق لمؤتمر رؤساء المنظمات 
اليهودية الأميركية الرئيســـــــــية، وأرســـــــــلها إلى مجموعة من الأصـــــــــدقاء. تصـــــــــف المذكرة 

كــــــانون  31ود الأميركيين مع هنري كيســــــــــــنجر اجتمــــــاع فطور عقــــــده زعمــــــاء اليه
] للبحث في الانتفاضــــة الفلســــطينية [الأولى]، وكشُــــفت محتوياتها 1988الثاني/يناير [

للصـــــــحافة في آذار/مارس من الســـــــنة نفســـــــها. وقد رد كيســـــــنجر غاضـــــــباً على تســـــــريب 
  المذكرة، لكنه لم يطعن في دقتها.

  صديقي العزيز،
على الفطور مع هنري كيسنجر في وقت مبكر من  حضرتُ لقاء خاصاً "غير رسمي"

هذا الأســــبوع، للبحث في الوضــــع الحالي في الشــــرق الأوســــط. وأعتقد أنك ســــتجد التقرير 
.   التالي بشأن ما جرى تداوله مفيداً

  تناول الدكتور كيسنجر ثلاث نقاط رئيسية، كما يلي:
علناً إســــــــــرائيل أو  ) الوقت الآن غير مناســــــــــب كي يهاجم زعماء الجالية اليهودية1(

  سياساتها المتعلقة بالفلسطينيين.
) يجب أن تمنع إســـــــــــرائيل وســــــــــــائل الإعلام من دخول المناطق التي تجري فيها 2(

التظاهرات الراهنة، وأن تتحمّل نقد الصـــــــــــحافة العالمية لمثل هذا الســـــــــــلوك على المدى 
  سرعة.بقوة وقسوة و -	القصير، وأن تضع حداً للانتفاضة بأقرب وقت ممكن

) مؤتمر الســـــــــــلام الدولي المقترح، كما يراه الآن وزير الخارجية بيرس، قد يقود 3(
  إسرائيل إلى "كارثة".

                                                            
  :المصدر .)June 1988( Harper’s Magazine  
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  وسأورد الآن شرح الدكتور كيسنجر لهذه النقاط.
بدأ [كيسنجر] موضحاً أنه يريد أن ينظر الرأي العام إليه كزعيم أميركي، لا كممثل 

رك أنه لن يشــــــارك البتة في أي أمر قد يؤثر ســــــلباً في للجالية اليهودية. لكن علينا أن ند
  أمن إسرائيل، وخصوصاً في ضوء ما حدث لعائلته في أثناء الهولوكوست.

... المأســـــــــــاة الحقيقية التي تواجه إســـــــــــرائيل واضـــــــــــحة: لا يمكنها أن تتخلى عن كل 
ة، ومع يالمناطق [المحتلة] لتصـــبح مثل تشـــيكوســـلوفاكيا في بداية الحرب العالمية الثان

  ذلك لا يمكنها إبقاء سيطرتها على كل العرب في المناطق [المحتلة].
أشـــار كيســـنجر بشـــكل مناســـب إلى أن أداء إســـرائيل في مجال العلاقات العامة كان 
ســـــيئاً جداً، مشـــــدداً على الوضـــــع في إســـــرائيل في الأســـــابيع القليلة الأخيرة. فهو يرى أن 

، أنها لم تبقِ كل وســــائل الإعلام خارج المناطق إســــرائيل ارتكبت خطأين رئيســــيين: أولاً
المعنية؛ ثانياً، أنها أعلنت عزمها على "ضـــرب" المشـــاركين (لا إطلاق النار عليهم). ربما 
شعرت إسرائيل بأن هذه المقاربة إنسانية أكثر، لكنها تغُفل أنك عندما "تضرب" أحدهم، 

د في إمكانك أن تدّعي الدفاع فذلك يعني أنك تســــــيطر أصــــــلاً على ذلك الشــــــخص ولا يعو
  عن النفس.

وشـــــدد كيســـــنجر بصـــــورة متكررة على أنه يجب ألا تقدمّ إســـــرائيل أي تنازل في ظل 
الانتفاضـــــــة الراهنة مهما تكن الظروف. فتاريخ الثورات يعلمّنا أن التنازلات التي تقُدمّ 

 إنهائها. لذلك فإنفي أثناء الانتفاضــــــات تســــــرّع في حدوث الثورة بدلاً من التعجيل في 
المطلوب في هذا الوقت وضـــــــــــع حد للانتفاضـــــــــــة بأســـــــــــرع وقت ممكن. وعند هذه النقطة 
بالذات، أضاف كيسنجر أنه "يعتقد حقاً أن على الزعماء اليهود ألاّ يوبخوا إسرائيل الآن 
كي لا يزيدوا في جنون الارتياب [لدى الإســـــــــــرائيليين]." علينا أن نرص الصـــــــــــفوف وألاّ 

  دو استغلال اقتباسات من أقوال الزعماء اليهود لدعم موقفه.نتيح للع
انتقل كيســـــــــــنجر بعد ذلك إلى مؤتمر الســـــــــــلام الدولي الذي اقترحه وزير الخارجية 
بيرس، فقـــال أنـــه أحيط علمـــاً بكـــل الشـــــــــــروط الإجرائيـــة التي وضـــــــــــعهـــا بيرس للمؤتمر، 

بيرس أهمل مشـــــــكلة  وبالأدوار الخاصـــــــة بالفرقاء المشـــــــاركين، لكنه ما زال يشـــــــعر بأن
رئيســـــية واحدة: ما الذي ســـــيحدث في الأســـــبوع الثاني من المؤتمر؟ وكل الصـــــفقات التي 
عقدها بيرس مع المشــــــــــــاركين المحتملين في المؤتمر تعكس، في رأيه، ســــــــــــذاجة، وتبدو 
صــــــبيانية بعض الشــــــيء. بعد كل ما قيل وعمُل، ليس لدى إســــــرائيل في الوقت الحاضــــــر 

ســـياســـة حقيقية للمؤتمر المقترح، وفي الجانب الآخر لا يوجد  حكومة قادرة على وضـــع
أي زعيم عربي قادر على صـــنع الســـلام الآن، وعلى إســـرائيل أن تدرك دائماً أن الحكومة 

  (ربما باستثناء القدس)... 1967الأميركية لا تعارض عودة إسرائيل إلى حدود 
شــــارد مورفي، فأوضــــح لقد تحاور كيســــنجر مؤخراً مع مســــاعد وزير الخارجية، ريت

له هذا الأخير بتفصـــــــــــيل ممل كل إجراءات الحماية من أجل بدء المؤتمر. لكن كيســـــــــــنجر 
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أشــــار إلى عدم تركيز أحد على ما ســــيحدث في أثناء عقد المؤتمر نفســــه، وهو يشــــعر بأنه 
إذا لم تتوصــل الولايات المتحدة وإســرائيل إلى اتفاق مســبق بشــأن المواقف التي ســتتخذ 

مر، فقد يؤدي ذلك إلى كارثة. مثلاً، لنفترض أنه أُلفّت لجان فرعية للمفاوضات في المؤت
الثنائية بعد الافتتاح، فمما لا شك فيه أنها ستصل إلى طريق مسدود على الفور. إذ، في 
النهاية، هل يســــــــــتطيع الملك حســــــــــين الموافقة حقاً على التخلي عن أي أرض لمصــــــــــلحة 

وفقاً لصيغة بيرس، سيكون لإسرائيل الحق في القول  إسرائيل؟ ما الذي سيحدث عندئذ؟
إنه لا يمكنها مواصــــــــلة المفاوضــــــــات. وهذا ببســــــــاطة ما لا يمكن أن يحدث. فانســــــــحاب 

.   إسرائيل من المؤتمر بسبب تلك القضية سيكون سخيفاً
وأشــــار كيســــنجر إلى أنه ما من دولة تحضــــر المؤتمر، باســــتثناء إســــرائيل، إلاّ وتؤيد 

، وهو يرى أن إســــــــــرائيل لا تســــــــــتطيع البقاء إذا ما 1967يل إلى حدود انســــــــــحاب إســــــــــرائ
  أقدمت على ذلك.

يشـــعر كيســـنجر بصـــورة عامة بأن مســـألة معاهدة الســـلام جرى تضـــخيمها. فالأمر 
لا يعني الســــــــلام الكامل والنهائي في الشــــــــرق الأوســــــــط. والاعتراف المتبادل بين العراق 

  لا حال دون استمرار القتال بين الهند وباكستان.وإيران لم يمنع قيام الحرب بينهما، و
وركز كيســـــنجر على المؤتمر قائلاً إن ما من شـــــك لديه في أن الصـــــين ســـــتدعم بقوة 
الموقف العربي المتطرف؛ وذلــــك ضـــــــــــروري للتفوق على الروس في مغــــازلتهم للعرب. 

أن وســــــــــتكون ســــــــــورية، في رأيه، مجبرة على أن تتخذ هي الأُخرى موقفاً متشــــــــــدداً بشــــــــــ
المطلب الفلسطيني، كي لا تجد نفسها معزولة في مسألة مرتفعات الجولان، في حين أن 

  إسرائيل لا تستطيع التخلي عن الجولان البتة...
وبالعودة إلى الوضع الراهن في إسرائيل، كرر كيسنجر رأيه السابق بشأن ضرورة 

محطات التلفزة على  إخماد الانتفاضة على الفور، والخطوة الأولى يجب أن تكون إخراج
فريقيا. لا شــــــك في أن هذه الخطوة ســــــتواجهَ بانتقاد دولي، لكنه لن يلبث أطريقة جنوب 

  أن يتلاشى. وبحسب صوغه، "لا جوائز للخسارة بسبب الاعتدال."
 . إنه يشـــعر بأن الضـــمانات الدولية [للحدود الجديدة بعد التســـوية] لا تســـاوي شـــيئاً

ع إســـــــــرائيل من الدفاع عن نفســـــــــها بالشـــــــــكل الملائم ضـــــــــد فلا يمكن اســـــــــتخدامها إلاّ لمن
  الأنشطة الإرهابية، وهي لا تجدي نفعاً ضد تسلل رجال العصابات.

وفيما يتعلق بالحل النهائي، يعتقد كيســــــنجر أن على إســــــرائيل التباحث مع أميركا 
للتوصـــــــــــل إلى موقف موحد، إذا أمكن ذلك، ثم تعلن من طرف واحد أنها مســـــــــــتعدة لنقل 

لا إلى مصـــــــــــر؛ فهو لا يريد قوات مصـــــــــــرية على حدود  -  يطرة على غزة إلى الأردنالســـــــــــ
إســــرائيل. كما أنه يعتقد أن مصــــر ســــتســــمح لمنظمة التحرير الفلســــطينية بالســــيطرة على 
غزة، بينمــا هو على ثقــة بــأن الملــك حســـــــــــين، ملــك الأردن، لن يســـــــــــمح البتــة بمثــل هــذه 

  السيطرة للمنظمة.
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وكما أشــرت أعلاه، لا يعتقد كيســنجر أن على إســرائيل الاحتفاظ بكل الأراضــي التي 
. وبالتالي، عندما تعلن إســـــــــــرائيل موقفها بشــــــــــــأن غزة، عليها 1967احتلتها في حرب 

الإفصــاح عن المناطق المحددة من يهودا والســامرة التي ترضــى بالتخلي عنها، شــريطة 
كون هنــاك حكومــة في تلــك المنطقــة خــاضـــــــــــعــة عــدم وجود قوات عســـــــــــكريــة فيهــا، وألاّ ي

  لسيطرة منظمة التحرير الفلسطينية.
  ويجب أن يُختتم الإعلان بعرض عقد مؤتمر دولي من أجل تنفيذ ذلك الاقتراح.

وفي أثناء الأخذ والرد في النقاشات التي تلت في الاجتماع، تبين أن كيسنجر ليس 
. ومن المخاوف التي تقفز واثقاً بأن مثل هذا الإعلان الأحادي الجانب  سوف يقُلع بعيداً

مباشرة إلى الذهن، طبعاً، أن يفُسَّر مثل هذا الإعلان بأنه موقف أوليّ لإسرائيل وخاضع 
 للمفاوضات في المؤتمر نفسه.



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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